
الــولي الفقيــه وســقوط الشرعيــة الانتخابيــة
المتوهمة في إيران

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

بعــدما لقــيَ الرئيــس الإيــراني إبراهيــم رئيسي حتفــه في حــادث تحطــم المروحيــة، شهــدت إيــران، يــوم
الجمعة الماضي، انتخابات رئاسية مبكرة، لتحديد الرئيس القادم الذي سيجلس في القصر الرئاسي في

شا باستور لـ  سنوات قادمة.

وشهـدت الجولـة الأولى نسـبة مشاركـة متدنيـة، وتتجـه إلى جولـة ثانيـة حاسـمة بعـد فشـل أي مرشـح
الحصول على % بين المرشحَين اللذين حصلا على أعلى نسبة أصوات، وهما الإصلاحي مسعود

بزشكيان والمتشدد سعيد جليلي.

، وبعــد هزائــم انتخابيــة متتاليــة تعــرض لهــا النظــام الإيــراني خلال الانتخابــات الرئاســية في عــام
ية الإسلامية أن يخلقوا منافسة والانتخابات البرلمانية في عامَي  و، حاول قادة الجمهور
مزيفة بين الأحزاب السياسية الرئيسية، وعوّلوا كثيرًا على خلق جوّ من المشاعر والمنافسة لرفع نسب
ــوليته في ــة النظــام ومقب ــات، واســتثمارها بشكــل غــير أخلاقي في الادّعــاء بشرعي التصــويت في الانتخاب

الأوساط الشعبية الإيرانية.

لكــن الشعــب الإيــراني، الــذي قــاطع هــذه الانتخابــات بشكــل غــير مســبوق، أرســل رسالــة مزدوجــة إلى
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النظام، أنه لا شرعية له وأن العملية الانتخابية لن تكون مكانًا لاستغلال آرائه الانتخابية بعد اليوم،
ا بين النظام السياسي والشعب. كما أرسل رسالة إلى العالم أجمع بأن هناك انفصالاً تام

ولعـلّ أبـرز الأسـئلة الـتي تـدور في ذهـن أي متـابع للانتخابـات الإيرانيـة هـي: مـن هـو المنتصر ومـن هـو
الخاسر الأكبر؟

الرابح الأكبر هو % من الشعب الإيراني الذي قرر مقاطعة انتخابات النظام، وسحب أي شرعية
مزيفة كان من الممكن له أن يستند إليها. وأما الخاسر الأكبر فهو المرشد علي خامنئي، لأنه ربط شرعية

النظام السياسي بنتائج الانتخابات ونسبة التصويت فيها.

ـــران، بلغـــت نســـبة المشاركـــة في حســـب الإحصائيـــات الـــتي نشرتهـــا وسائـــل الإعلام الحكوميـــة في إي
الانتخابـات، مـع احتسـاب الأصـوات الباطلـة، حـوالي %، ومـع خصـم الأصـوات الباطلـة والبيضـاء
ية الإسلامية ستنخفض هذه النسبة إلى حوالي .%، وهو الرقم الذي يعتبر الأكثر إذلالاً للجمهور

منذ تأسيسها.

المقاطعة الشعبية للانتخابات
تُظهر الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية أن المحافظات التي شهدت احتجاجات واسعة عقب وفاة

الشابة مهسا أميني، كانت مشاركة الناس بالانتخابات منخفضة مقارنة بالانتخابات السابقة.

في مدينة طهران، صوت % فقط من سكان العاصمة المؤهّلين للتصويت، وهذا يعتبر انخفاضًا
ــا في المشاركــة لأكــثر المراكــز الحضريــة تجمعًــا للســكان، حيــث كــانت نســبة المشاركــة في الانتخابــات هام

.% الرئاسية السابقة

أمــا محافظــة كردســتان الــتي كــانت مــن المراكــز الأصــلية للمظــاهرات في عــام ، وصــلت نســبة
المشاركة إلى %، في حين كانت نسبة المشاركة في انتخابات يونيو/ حزيران  في هذه المحافظة

.%.

وشهدت المحافظة قمعًا للحريات السياسية وتمييزًا متزايدًا ضد المواطنين الأكراد والسنّة، وفسادًا
ممنهجًـا في الأجهـزة والمسـؤولين الحكـوميين، ومشكلات اقتصاديـة متجـذرة في المنطقـة، خصوصًـا أن
أغلب السكان فيها هم من “الكولباران”، وتعني حمل الأوزان الثقيلة والمرور بها عبر الجبال والحدود

إلى داخل إيران، بالإضافة إلى معاناتهم من أشكال مختلفة من الحرمان.

وفي محافظـة سيسـتان وبلوشسـتان الـتي سـجّلت في انتخابـات  نسـبة مشاركـة رسـمية بلغـت
.%، تشير الإحصائيات الرسمية هذه المرة إلى مشاركة % من الناخبين فقط.

ــران مــن حيــث الإمكانــات الاقتصاديــة هــذه المحافظــة كــانت في العقــود الأخــيرة الأكــثر تهميشًــا في إي



والاجتماعيـــة، وعـــانى أهلهـــا، خاصـــة المـــواطنين البلـــوش والســـنّة، مـــن تمييز مضـــاعف في مجـــالات
مختلفة.

وأصــبح مقتــل نــاقلي الوقــود ومــوت ســكان هــذه المحافظــة، بســبب النقــص الحــاد في ميــاه الــشرب
وتلوثها وعدم تواجد المرافق الصحية المناسبة، من الأخبار المتداولة بشكل شبه يومي في إيران، إضافة
إلى حادثة “جمعة زاهدان الدموية” في سيستان وبلوشستان التي قتل خلالها النظام  مواطن

أثناء تأدية صلاة الجمعة، في عميلة قمع أمني منهجية ضد سكان هذه المحافظة.

ومحافظة خوزستان، التي تتصف بمواردها الواسعة من الطاقة، تواجه مشكلات اقتصادية واسعة
وبطالة وأزمات بيئية ونقصًا في المياه والغاز وانتشار التصحر والجفاف. وتشير الإحصائيات الرسمية
إلى أن نســبة المشاركــة في هــذه الجولــة مــن الانتخابــات كــانت .% فقــط، بينمــا بلغــت % في

. انتخابات

يــة” في الانتفاضــة في محافظــة غيلان، الــتي كــانت واحــدة مــن مراكــز احتجاجــات “المــرأة، الحيــاة، الحر
ية لقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني، وصلت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة إلى الثور

. في انتخابات % بينما بلغت ،%.

هذه الانتخابات سجّلت أدنى نسبة مشاركة في تاريخ إيران، ووفقًا للإحصائيات الرسمية بلغت نسبة
المشاركـة في هـذه الجولـة .%. وفي الانتخابـات الرئاسـية السابقـة في عـام ، سٌـجّلت أيضًـا

.% نسبة مشاركة متدنية قُدّرت بحوالي

يفة المشروعية المز
علــى مــدار ســنوات طويلــة حــاول النظــام في إيــران ربــط شرعيتــه بمظــاهر جانبيــة لا تعــبرّ حقيقــة عــن
كثر من  عامًا على استفتاء الموافقة على نظام الجمهورية الشرعية في بلدان أخرى، فبعد مرور أ
الإسلامية، يرفض وبشكل قاطع جميع الدعوات إلى إجراء استفتاء جديد على شكل الدولة في إيران.

هذه الدعوات لم تأتِ من المعارضة أو من المخالفين لولاية الفقيه، بل جاءت من شخصيات إيرانية
بارزة تعمل في النظام نفسه، ولعلّ أبرز هذه الشخصيات كان حسن روحاني.

ويعـارض خـامنئي الـدعوة للاسـتفتاء بحجّـة أن قضايـا إيـران غـير قابلـة للاسـتفتاء، ويتسـاءل خـامنئي
مشككًـا بقـدرة الشعـب وعقلانيتـه علـى اختيـار النظـام السـياسي الـذي يرغبـه، حيـث يقـول: “هـل كـل
الأشخـــاص الذيـــن ســـيشاركون في الاســـتفتاء لـــديهم القـــدرة علـــى تحليـــل القضايـــا المطروحـــة في

الاستفتاء؟”.

وبدلاً من ذلك، يتجه النظام إلى تحصيل المشروعية بطريقة مزيفة في كل مرة، عبر الادّعاء مثلاً بأن
يارة الأربعين هو مؤيد للنظام السياسي الإيراني. كل من يذهب إلى العراق فيما يسمّى ز



يــارة الأربعين لا يؤيــدون النظــام، هــذا الادّعــاء مزيــف للغايــة، لأن كثــيرًا مــن الفئــات الــتي تذهــب إلى ز
ولعلّهم من أبرز المخالفين له بسبب توظيفه للدين والمذهب لخدمة مصالحه السياسية وتحصيل

المشروعية المزيفة، إضافة إلى أنه لا توجد أي إحصائية أو دراسة تؤكد على هذا الربط العجيب.

كما يفعل النظام ذلك أثناء تشييع الجنازات، مثل تشييع قاسم سليماني أو رئيسي أو غيرهما من
الشخصيات السياسية والعسكرية الإيرانية، حيث يكرر مؤيدو النظام أنّ هذه الأعداد التي تخ في
تشييع الجنازات هي مؤيدة للنظام بشكل كامل، ويدّعون أن الاستفتاء على شكل النظام يظهر من

خلال هؤلاء المشاركين.

في الحقيقة، مرة أخرى، هذا ربط زائف وينطوي على مغالطة منطقية، لأن النظام يعمل أولاً على
التزييــف والتلاعــب بالأرقــام الحقيقــة المشاركــة في هــذه الجنــازات، ومــن ثــم يبــني تصــوراته علــى هــذه
الأرقام المزيفة، ثم إن الاعتقاد الرائج بين الفئات الشعبية التي تخالف النظام اليوم ترى أن المسؤولين
الإيـرانيين يتجـاهلون حقيقـة الأرقـام بشكـل متعمّـد، فإمـا هـم لا يفهمـون الأرقـام وإمـا أنهـم يعملـون

على تحريفها بشكل متعمّد.

وبينما يرى القاصي والداني داخل وخا إيران أن % هو دليل على عدم مشروعية النظام، يطلّ
يفًا للحقائق إن حضور القائم بأعمال الرئاسة الإيرانية محمد مخبر، وهو النائب الأول لرئيسي، ويقول مز

% من المصوتين هو حضور واعي لأمة بصيرة.

ويضيف مخبر أنّ “استمرار هذه المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات سيسبّب المزيد من خيبة
الأمل للمعارضين للبلاد والنظام، وسيعزز أمل محبي الوطن وسيمنح الأمل لمؤيدي مُثل الجمهورية

الإسلامية حول العالم”.

م ذاته، دون الإشارة إلى عدم مشاركة % من الناخبين المؤهلين في الانتخابات، وفي الاتجاه المتوه
يقــول حســن بهرامنيــا محــافظ محافظــة إيلام: “حماســة النــاس في صــناديق الاقــتراع كــانت مثاليــة
وجديرة بالثناء، رغم أن أعداء النظام، ومن أجل تقليل المشاركة، قاموا بطرق طبول المقاطعة وروجوا

لها”.

ويقول محمد تقي نقد علي، ممثل مدينة خميني شهر في البرلمان الإيراني: “لقد شهد النظام الإسلامي في
كل فترة مفاجآت كثيرة، وكانت الانتخابات الحالية أيضًا من بين المفاجآت التي ينفرد بها النظام في

إيران ولا يوجد لها مثيل حول العالم”.

ودفع جميع ما تقدم أستاذ القانون السابق في جامعة طهران محسن برهاني، والذي طردته حكومة
رئيسي من الجامعة بسبب مواقفه وتوضيحاته القانونية حول تخلفات الحكومة في أحكام الإعدام
وســـجن المعـــارضين خلال مظـــاهرات مهســـا أميـــني، إلى القـــول: “أصـــبح مـــن الواضـــح أن صـــندوق

الانتخابات هو من يحدد الإحصائيات، وليس طول وعرض الحشود المشاركة في تشييع الجنازات”.



مقدّمات السقوط
يتـداول الإيرانيـون اليـوم وعلـى نطـاق واسـع عـبر شبكـات التواصـل الاجتمـاعي فيـديو قـديمًا للمرشـد
علـي خـامنئي بتـاريخ  مـايو/ أيـار ، يقـول فيـه: “مـن العـار علـى أمـة أن يشـارك في انتخاباتهـا
الرئاسية % أو % من الشعب، ومن الواضح أن الناس لا يثقون ولا يهتمون وليس لديهم

أمل بنظامهم السياسي في هذه البلدان”.

بينما بعد إدلائه بصوته، وصف خامنئي يوم الانتخابات بأنه “يوم ف ونشاط”، وقال: “إن الحضور
ية الإسلامية”. كيدة للجمهور يادة عدد الناخبين حاجة أ الحماسي للشعب وز

ية الإسلامية وعزتّها وسمعتها وأضاف مشجّعًا الناس على التصويت بالقول إن “استمرار الجمهور
في العالم يعتمد على حضور الشعب في المراكز الانتخابية، وبغض النظر عمّن يتم التصويت له، فإن كل

ية الإسلامية”. صوت يتم وضعه في صندوق الانتخابات يدخل ضمن تأييد الجمهور

وانطلاقًـا مـن منطـق خـامنئي نفسـه، فـإن كـل صـوت لم يتـم الإدلاء بـه وكـل مـواطن لم يحـضر في المراكـز
يـة الإسلاميـة، وهـو مـا يسـلب عنهـا الشرعيـة إلى الانتخابيـة، يجـب اعتبـاره مخالفًـا ومعارضًـا للجمهور

الأبد بسبب اعتمادها على حوالي % فقط من آراء الشعب.

تذكرنــا المشاركــة الشعبيــة الإيرانيــة المنخفضــة للغايــة (%)، والمقاطعــة واســعة النطــاق للانتخابــات
الرئاسـية الإيرانيـة، بشكـل صـا بالانتخابـات البرلمانيـة الـتي جـرَت في بولنـدا عـام ، حيـث كـانت



المقاطعــة واســعة النطــاق مــن جــانب الشعــب البولنــدي للغايــة، لدرجــة أن الحكومــة المدعومــة مــن
الاتحاد السوفيتي اضطرت إلى تزوير نسبة المشاركة، وخفضتها من نسبة متضخمة بلغت % إلى

.%. نسبة لا تزال مشكوكًا فيها هي

وقد كشف هذا التلاعب الصا عن هشاشة النظام والتيار الخفي القوي للمعارضة الشعبية، كما
أشار هذا الوضع من المقاطعة إلى أن قبضة الحكومة على السلطة كانت هشّة في أحسن الأحوال.

وكان هذا الحدث في بولندا بمثابة نقطة تحول حاسمة، وأدت المقاطعة الواسعة والكشف اللاحق
يادة التضامن بين المنشقين وعامة الناس، لتبلغ عن تزوير الانتخابات إلى تحفيز المعارضة، ما أدى إلى ز
في غضــون  ســنوات موجــة المقاومــة ذروتهــا بســقوط الشيوعيــة في بولنــدا، وهــو حــدث تــاريخي في

الانهيار الأوسع للنفوذ السوفيتي في أوروبا الشرقية.

وبالتوازي مع الوضع في إيران، إن انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة والمقاطعة
واسعة النطاق لها يسلط الضوء على أزمة شرعية مماثلة، حيث يشير عجز النظام الإيراني الواضح
عن تأمين دعم شعبي حقيقي إلى استياء عميق وانفصال متزايد بين الحكومة ومواطنيها، ويشكلّ

كل الشرعية هذا مؤشرًا حاسمًا على أن النظام ربما يقترب من نقطة السقوط الحتمي. تآ

كثر عرضة للانهيار. وكان سقوط تاريخيًا، عندما يفقد نظامٌ ما شرعيته في أعين شعبه، فإنه يصبح أ
الشيوعية في بولندا بمثابة مثال مؤثر للكيفية التي قد تؤدي بها المعارضة الشعبية المستمرة، مقترنة

بالإظهار الواضح لافتقار النظام إلى السيطرة وتغيير سياسي كبير.

وإذا استمر النظام الإيراني في مواجهة مثل هذه المعارضة واسعة النطاق، وفشل في معالجة المظالم
الأساسية لشعبه، فقد يجد نفسه على طريق مماثل نحو زعزعة الاستقرار والانهيار المحتمل.

في نظام ولاية الفقيه الإيراني، تشير عبارة “الشرعية من خلال الانتخابات المنضبطة” إلى استراتيجية
ــا، مــع ضمــان بقــاء يً ــا وصور يً النظــام المتمثلــة في الحفــاظ علــى مظهــر العمليــات الديمقراطيــة ظاهر

السلطة السياسية الحقيقية في أيدي النخبة الدينية الحاكمة، وعلى رأسها علي خامنئي.

حراسة البوابة
يمارس نظام ولاية الفقيه، بقيادة المرشد الأعلى، سيطرة شاملة على الإطار السياسي الإيراني، وتجرى
الانتخابــات بانتظــام، لكــن مجلــس صــيانة الدســتور، وهــو هيئــة غــير منتخبــة يعينّ المرشــد % مــن

نصابها باختياره لـ  رجال دين كأعضاء لها، يلعب دورًا حاسمًا في فحص المرشحين.

ويضمن هذا المجلس أن الأفراد الذين يتوافقون مع الحدود الأيديولوجية والسياسية للنظام هم
فقط المسموح لهم بالترشح للمناصب، وتستبعد عملية التدقيق هذه أي مرشح قد يتحدى الوضع

الراهن أو يدعو إلى إصلاحات ديمقراطية حقيقية.



ويعمـل هـذا النظـام علـى تضييـق نطـاق المـرشحين، بحيـث يقتصر علـى إمـا إصلاحيين وإمـا أصـوليين
موالين للنظام. ورغم أن الإصلاحيين (مثل المرشح الحالي بزشكيان) قد يقترحون تغييرات معتدلة،
إلا أنهــم لا يهــددون المؤســسة الدينيــة بشكــل أســاسي. ونتيجــة لذلــك يحــافظ النظــام علــى واجهــة

.المشاركة الديمقراطية، مع ضمان بقاء البنية التأسيسية لولاية الفقيه دون منا

كــل ثقــة الجمهــور في العمليــة وقــد أدّت طبيعــة هــذه الانتخابــات الــتي تخضــع لرقابــة مشــددة إلى تآ
السياسية بشكل كبير. وينظر العديد من الإيرانيين إلى الانتخابات باعتبارها غير فعّالة، ويدركون أن
السلطة الحقيقية تقع في أيدي المرشد الأعلى وحلفائه المقربين من الحرس الثوري، وليس المسؤولين

المنتخبين. 

ومن خلال ضمان أن الانتخابات لا تؤدي إلى تغييرات كبيرة في السياسة أو الحكم، فإن نظام ولاية
الفقيه يخنق أي تطور ديمقراطي ذا معنى. ولا يزال هيكل السلطة شديد المركزية، ما يمنع التداول
السلمي للسلطة أو الإصلاح السياسي الجوهري. يسلط هذا الإعداد الضوء على التناقض الأساسي

بين المبادئ الديمقراطية والحكم المطلق الذي تتصوره ولاية الفقيه.

استراتيجية السّ والأسواء لم تعد فعّالة
حــافظ نظــام ولايــة الفقيــه علــى قبضتــه علــى الســلطة مــن خلال إجبــار النــاخبين علــى الاختيــار بين
المرشحين “السيئين” و”الأسوأ” في الانتخابات الرئاسية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى خنق التقدم



الديمقراطي والحفاظ على سيطرة النظام.

ويتم تصميم الانتخابات عادة بحيث تقدم تناقضًا صارخًا بين المرشح الأصولي المتطرف الذي يدعو
إلى سـياسات اقتصاديـة واجتماعيـة وخارجيـة صارمـة ومتشـددة، والمرشـح الإصلاحـي الـذي، رغـم أنـه

كثر اعتدالاً، يعمل في نهاية المطاف ضمن قيود النظام والخطوط الحمراء التي يرسمها له. يبدو أ

على سبيل المثال، بنا الرئيس السابق حسن روحاني حملته الانتخابية على أساس برنامج الاعتدال
يادة الحريات، ومع ذلك بمجرد توليه منصبه دعمَ الإجراءات القمعية التي اتخذها النظام، بما في وز

ذلك القيود الصارمة على حقوق المرأة وحرية التعبير.

فخلال احتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني  ضد ارتفاع أسعار البنزين، قمعت حكومة روحاني
كثر من  متظاهر وانقطاع كامل للإنترنت. المظاهرات بوحشية، ما أدّى إلى مقتل أ

وبنــاء علــى مــا ســبق، شكلّــت انتخابــات  يونيــو/ حــزيران  نقطــة تحــول، وأدت خيبــة الأمــل
العامة إزاء الاختيارات الانتخابية التي تمّ التلاعب بها وهندستها من قبل النظام، بالإضافة إلى فشل
الحكومات المتعاقبة في تلبية مطالب الشعب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ إلى انخفاض كبير
في نســبة إقبــال النــاخبين، مــا يشــير إلى رفــض أوســع للمكائــد السياســية لنظــام ولايــة الفقيــه. وكــان
معدل المشاركة المنخفض هذا بمثابة “لا” جماعية من الشعب الإيراني لاستمرار الحكم الاستبدادي

للنظام.
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